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178521 ‐ تصدر من زميله ف العمل أقوال ردة فهل يمنه من إقامة الصلاة ؟

السؤال

أعمل ف إحدى الدول الخليجية ف شركة كبيرة ، وتعرفت عل زميل ف العمل من جنسية عربية أيضاً ، وح ل قصة

طويلة لا يسعن شرحها ف هذا المقام ولن خلاصتها : أنه يدَّع أنه " المسيح عيس بن مريم " ! جادلتُه طويلا ف هذا الأمر

وبينت له كل الأدلة الت تبيِن استحالة أن يون هو المسيح عيس بن مريم ولنه ظل متمساً برأيه وأنه أتاه وح من اله .

ظننت أنه قد يون به مس من جن ، فتواصلت مع أخيه وهو موجود ف نفس الدولة ، فقال ل : إنه قد عرضه عل أحد

المشايخ الذين يعرف عنهم علاجهم حالات المس والسحر بالقرآن ، وأن الشيخ أخبره أنه ليس به مس ولن قرينه يتحم فيه .

أيضا قال ل أخوه : إنه قام بعرضه عل أخصائ نفس ف مستشف من أكبر المستشفيات فشخَّصه الطبيب أنه مصاب

بالفصام الوجدان ، حينما تتحدث مع هذا الشاب تجد الإيحاء بأنه عاقل ولا يبدو عليه أي آثار للجنون ، ويقول : أنا أعلم أن

تركيب آيات القرآن بعضها عل م رقيب ، ويبدأ فمع ن فارتقب إنمجنوناً ، ول كذا ، وأن الناس تظنن الطبيب قال عن

بعض ليحاول إعطاء الإيحاء أنها تشير إليه ، فهو يستدل بالآيات الخاصة بنبوة سيدنا محمد ليسقطها عل نفسه . سؤال هو: إن

هذا الشخص يأت للصلاة معنا ف مسجد العمل ، ويحاول دائما أن يقيم هو الصلاة ، مع العلم أنه ليس عندنا مؤذن للمسجد ،

ولن أذان إلترون عن طريق ساعة الفجر وسؤال : هل يعتبر هذا الشخص مسلما أصلا ؟ وهل تصح من مثله إقامة الصلاة

؟ وهل يتم منعه من الإقامة بل من الحضور إل المسجد أصلا أم لا ؟ . فأنا أرى أنه ينر ما هو معلوم من الدين بالضرورة ،

ولن أحتاج لرأيم ف هذا الأمر .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

الأذان من آلة التسجيل ، أو من المذياع ، أو من مان واحد وإرساله عن طريق الأجهزة إل باق المساجد : بدعة محدثة ،

وقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال رقم ( 48990 ) .

ثانياً:

لا خلاف بين العلماء ف اشتراط الإسلام والعقل والذكورة لصحة الأذان ، وحم الإقامة كحم الأذان لا فرق .

قال ابن قدامة رحمه اله : " ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر ، فأما الافر والمجنون : فلا يصح منهما لأنهما ليسا من
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علم كونه رجلا؛ لأنه لا ي أهل العبادات ، ولا يعتد بأذان المرأة ؛ لأنها ليست ممن يشرع له الأذان فأشبهت المجنون ، ولا الخنث

. ( 458 / 1 ) " من " المغن ولا نعلم فيه خلافاً " انته وهذا كله مذهب الشافع ،

وما نقلتَه من أقوال عن زميلك ف العمل لا شك أنه كفر أكبر وردة بيِنة عن الدِّين ، ولا يصح معها عمل ولا تقبل منه طاعة ،

وهذا ما لا يختلف عليه أحد من أهل الإسلام ، ولن العبرة فيمن تسأل عنه هو تحقيق هذا الحم ف شخص ذلك الرجل ؛ لأن

المسلم قد يصاب بأمراض نفسية أو عضوية تؤثّر ف عقله تأثيراً بالغاً حت لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ، كالعتَه والجنون ،

فمثل هذا إن صدر منه قول أو فعل : فلا يون معه ذنب أو إثم ؛ لأنه يون معذوراً ؛ وذلك لوجود عارض من عوارض الأهلية

تمنع من مخاطبته بالتاليف الشرعية ، وعليه : فلا يؤاخذ ف الذنوب الت يقترفها مما تون بينه وبين ربِه ، وأما ما يفعله مما

يترتب عليه حقوق للآخرين : فإن لهم المطالبة بها من أوليائه .

والخلاصة :

لمعرفة الحم الشرع ف ذلك الزميل ومعرفة حم إدخاله للمسجد وحم إقامته للصلاة فلا بدَّ من معرفة خلوِه من عوارض

الأهلية ، فإذا ثبت أنه عاقل يدري ما يقول فلا شك أنه وقع بما قاله ف الفر المخرج من الملة فلا ينبغ تمينه من دخول

المسجد فضلا عن تمينه من إقامة للصلاة ، وإذا ثبت وجود مرض نفس أو عقل يمنعان من التليف : فلا يؤاخذ بما يقول ،

وينبغ منعه من إقامة الصلاة لعدم أهليته لذلك .

واله أعلم


